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وجوه
ظاهرة مغربية تغزو عالم الغناء العربي

حاتم عمور  
فنان يعتمد الكلمات البسيطة لتقديم القضايا الكبرى

 من فتح الباب أمـــام الأغنية المغربية 
الجديـــدة للدخـــول بقوة إلـــى كل بيت 
عربي منذ عقد من الزمن هو النجم سعد 
لمجـــرد، وهناك عـــدد من فنانـــي المغرب 
اســـتغلوا بموهبتهم انفتـــاح الجمهور 
العربـــي علـــى الفـــن المغاربـــي أبرزهم 
وأشهرهم حاتم عمور الشاب الذي حقق 
نجاحات واســـعة منذ 6 سنوات تقريباً، 
وأصبـــح الآن مـــن فناني الصـــف الأول 
عربيـــاً، ويبدو أن الثـــورة التكنولوجية 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي أفادت 
الأغنية المغربية كثيرا ولم تبق أســـيرة 
القنـــوات الفضائية التـــي كانت تتحكم 

بذوق الجمهور العربي.

ملحمة حاتم

عمـــور اتجه بتقـــديم أغانيه معتمداً 
علـــى تبســـيط لهجة بلاده التـــي تعتبر 
صعبة الفهم بالنســـبة إلى بلاد المشرق 
العربي، وحقق المعادلة الصعبة بتقديم 
ألحان شبابية عصرية وأيضا المحافظة 
علـــى الـــكلام المغربي، وهـــذا الأمر بدأه 
بالأغنيـــة التـــي لاقـــت انتشـــارا عربيا 
واســـعا ”أنا الأول“، علمـــا أنها لم تكن 
أولى أغانيـــه لكنها كانت أولى خطواته 
الناجحـــة نحـــو الجمهـــور العربي منذ 
خمس ســـنوات، حيث ســـبق له أن قدم 
عدة أغان مثل ”فبالـــي“، ”بنت بلادي“، 

”راها باينة“ و“ألو فينك“.

تلـــك الأغنيـــة صورها عمـــور على 
طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج 
والمغنـــي اللبناني جاد شـــويري الرائد 
بتحديـــث الصـــورة، حيـــث قـــدم عمور 
ظريفة  بطريقـــة  ”الجـــزار“  بشـــخصية 
ومختلفـــة، وظهـــر بموقـــع تصوير في 
الملحمـــة التي سُـــميت باســـمه ”ملحمة 
حاتم“ في إشارة من المخرج إلى تعريف 
الجمهـــور العربي بهـــذا النجم الجديد 
القادم بقـــوة، مع تقديم بعض الرقصات 
مـــن مجموعة من الشـــباب وهم يرتدون 
لباس المهنة بطريقة غير مبتذلة. الأغنية 
كتب كلماتهـــا ولحنها توفيـــق المغربي 
وقام بتوزيعها الشاب المغربي الموهوب 
جلال الحمداوي صانـــع أغنية ”المعلم“ 
لســـعد لمجرد. أغنية ”أنا الأول“ حصدت 

حوالـــي 56 مليون مشـــاهدة على موقع 
يوتيـــوب، وكانت بمثابة الجســـر لأغان 

لاحقة موجهة لكافة الجمهور العربي.

الممثل والمغني

عمـــور الذي ولد في الـــدار البيضاء 
برزت موهبته الغنائية مبكرا في المنزل، 
وكان لخالتـــه دور كبيـــر عندمـــا أهدته 
”أورغ“ ليتعلم الموســـيقى بنفســـه ومن 
ثم يتعلـــق أكثـــر بالغنـــاء، وعندما بدأ 
بالدراسة في المدرســـة الإعدادية انطلق 
بتكويـــن جمهـــور متواضع وعـــدد من 
المعجبين الصغار والكبار على المستوى 
المحيـــط به مـــن عائلتـــه وأصدقائه في 
الدراسة والجيران، وهذا العدد المحدود 
من الأشـــخاص كان كافيا لإعطائه دفعة 
تشـــجيعية لبـــدء الغناء في الســـهرات 
والحفلات وتوســـيع رقعة شـــهرته على 

المستوى المحلي الشعبي.
الكثيـــر مـــن المطربـــين العـــرب في 
بداية شـــهرتهم يقعون في مطب تجربة 
التمثيـــل والتي يـــدل عدم اســـتمرارها 
على قلـــة الموهبة التمثيليـــة وباعتراف 
العديد منهم، نذكـــر منهم القيصر كاظم 
الســـاهر الـــذي يكـــرر ندمـــه دومـــاً في 
المقابـــلات التلفزيونية عـــن كونه ليس 
ممثلا ناجحا رغـــم براعته بالتمثيل في 
الفيديـــو كليب. وهناك عمرو دياب الذي 
أغرته الســـينما في بداية نجاحه الفني 
ولكنـــه أيضا ابتعد عـــن التمثيل. عمور 
كذلـــك في بدايـــة نجاحـــه الفني المحلي 
أغرتـــه تجربـــة التميثل من خـــلال دور 
”هود“ في ”بنت بلادي“، المسلســـل الذي 
لاقـــى نجاحا لا بأس به في المغرب، لكنه 
لم يعاود التمثيل منذ ذلك الوقت ووجه 

كامل جهوده إلى الغناء.
بقي عمور الشـــاب الواعد مهووسا 
بالموســـيقى والغنـــاء. خصص كل وقته 
وطاقتـــه لهـــذا المجال ولصقـــل موهبته 
بين الدراســـة الموســـيقية والمشاركة في 
مجموعـــة مـــن برامـــج كشـــف المواهب 
التـــي كانـــت رائجة فـــي بلـــده المغرب 
منها برنامـــج ”نجوم ونجوم“ عام 2001 

وحينها فاز عمور بالمركز الثالث. 
ســـنحت الفرصـــة للشـــاب المغربي 
للمشاركة في برنامج غنائي آخر أوسع 

على مستوى وطنه المغرب وهو 
”ستديو دوزيم“ عام 2005، 
وهناك برزت موهبته أكثر 

وتعرف عليه الجمهور 
المغربي الذي أحبّه 

وصوّت له ليفوز 
بالمركز الأول، وهذا الأمر 
جعل عدة شركات إنتاج 

تتعاقد معه، لكن النجاح بقي 
داخل حدود المغرب، وهذا لم يكف 

عمور الذي قرّر الذهاب إلى أم الدنيا 
مصر سعياً منه للانتشار العربي.

حظ سيء في القاهرة

حظه كان ســـيئاً فـــي القاهرة عندما 
احتكرته شـــركة إنتاج لم تقدم له شيئا 
يذكـــر. لكن عمور في تلـــك الفترة تعرّف 
علـــى عالم الفـــن الحقيقـــي وتعلم كيف 

تصنع الأغانـــي المصريـــة المحبوبة في 
كل أرجاء الوطـــن العربي. بحث وراقب 
كيف تنجح الأغاني والعوامل المساعدة 
علـــى ذلك. يصف عمور تلـــك المرحلة في 
مقابلـــة تلفزيونيـــة بالصعبـــة والمفيدة 
قائـــلاً ”حياتـــي كانت صعبـــة بالقاهرة 
لكنني تعلمت الكثير في أســـتوديوهات 
التسجيل وتعرفت على شعراء وملحنين 
وموزعين، وكنت أراقب تطور الموسيقى 
العربيـــة. كنـــت أدرس كل أغنية ضاربة 
واكتشـــفت أن البســـاطة هي كلمة السر 

إلى قلب الجمهور“.
عاد إلى المغـــرب بعد رحلته المصرية 
ليطبـــق مـــا تعلّمه هنـــاك. فـــي البداية 
اجتمـــع مع عـــدة موســـيقيين وموزعين 
وقـــدم لهم أفـــكاره، حينها تلقـــى ردّا أن 
الأذن المغربية ليســـت متعـــودة على هذا 
التطوير، وأن الجمهور المغربي لن يتقبل 
هذا النوع الموســـيقي الجديـــد والغريب 
عليـــه، لكن عمور بقي مصـــرّا على أنه لا 
بد من المحاولة. وبالفعل بدأ بإنتاج أغان 
الواحدة تلو الأخرى معتمدا على شـــعار 
”البساطة الذكية“. يقول عمور في مقابلة 
صحافيـــة عـــن ذلك ”لـــم يكـــن أمامي إلا 
المغامرة أمام الجمهـــور المغربي المتعود 
على نمط غنائي معـــين. وهو ليس عليه 
حـــق، بل نحن كفنانين لم نقدم له شـــيئاً 
جديداً، هـــو جمهور ليـــس صعب المنال 

لكنه يستغرب الجديد عليه“.
المغامـــرة الأولـــى لعمـــور كانت من 
خـــلال أغنيـــة ”قوليلي غيـــر قولي“ من 
ألحان المبدع نبيل الخالدي الذي يعتبره 
عمـــور بمثابة عراب فني بالنســـبة إليه، 
وكان دائـــم النصـــح لـــه بـــألاّ يغني إلا 
اللهجـــة المغربية وهذا ما ســـوف يتميز 
بـــه، وبالفعـــل ســـمع حـــاتم النصيحة 
وواظب عليها ولم ينجرّ إلى الغناء بأي 

لهجة عربية أخرى.

المرأة وكورونا

يقف عمور في صف المرأة دوماً، لأنها 
تمثل بحســــب رأيه قيمة كبيرة في حياتنا 
ويجب على الجميع الوقوف معها في 

كل القضايا التي تخصها وهو ما يعتبره 
واجبــــا على كل فنان. وفــــي العام الماضي 
ترجم عمور هذا الموقف بإصدار عمل فني 
بعنــــوان ”هاينــــة“ يناصر المــــرأة المعنّفة، 
وهــــو ديــــو غنائي مــــع المطربــــة المغربية 
أســــماء المنــــور التــــي تجمعه بهــــا علاقة 
صداقــــة قديمــــة، وهما جــــاران في منطقة 
ســــكنهما بالمغرب، وقررا من جانبهما أن 
تذهــــب كامل أرباح الأغنية إلى الجمعيات 

المعنية بالدفاع عن المرأة في المغرب.
وعن النســـاء المعنّفـــات يقول عمور 
”رسالتي لهن أن يتحلين بالصبر والقوة 
وألا يدعـــن أحداً يأخذ حقهن، والتعنيف 
حرام والرجال الذين يعرضون النســـاء 
للتعنيف هم ليســـوا برجال. وليس فقط 
في المغرب بل في العالم أجمع، يجب أن 

ينتبه المجتمع لهذه القضايا“.
من يتابـــع أعمـــال عمـــور الغنائية 
يلاحـــظ الخـــط الإنســـاني بـــين الحين 
والآخـــر، ففـــي فتـــرة الحجـــر الصحي 
العام الماضـــي قدم أغنية جميلة بعنوان 
”نحمـــي البـــلاد“ وجه فيها تحية شـــكر 
وتقديـــر لـــكل النســـاء والرجـــال الذين 
يواجهـــون الخطر مـــن أجـــل التصدي 
لوباء كورونـــا واحتوائه، وخص عمور 
بالتحديـــد الطواقـــم الطبيـــة والخدمية 

التي تعمل ليلا ونهارا.

أرقام قياسية ضد القانون

منـــع  قانـــون  ضـــد  عمـــور  غنّـــى 
الموسيقيين من العزف في الشوارع رغم 
أن هذه الظاهرة منتشرة بكل البلدان 

إلا في المغرب، وهذا ما اعتبره 
أمراً محزناً. والأمر الملفت 
أنه وبعد صدور الأغنية 
بعشرة أيام تم إلغاء 
هذا القانون، وعاد 
الموسيقيون 
المغاربة إلى 
الشوارع 
يعزفون 
ويغنون، 
وهذا 

يحســـب لعمور لاتجاهه إلـــى موضوع 
خاص نوعا ما لكنـــه مجتمعي ويخص 

فئة فنية هامة.

أحـــدث أغنية أصدرهـــا عمور كانت 
”علاش يا ليل“ التـــي تصدرت في الأيام 
الأولى من صدورها قائمة الأكثر استماعا 
في الوطن العربي، وحققت حتى الآن 45 
مليـــون مشـــاهدة على موقـــع يوتيوب، 
وهـــذا العمـــل الفنـــي الجميـــل اختاره 
عمور ليكون ختام ألبومه الغنائي الذي 
حمـــل اســـم ”بلا عنـــوان“ وهـــي أغنية 
أخرى لاقت نجاحـــا هائلاً وتخطى عدد 
مشـــاهداتها 66 مليونـــا، وأيضـــا ضم 
الألبـــوم أغنية رائعة أخـــرى هي ”قلبي 
التي صورها على طريقة  يمشي لحالو“ 
الفيديو كليب في لاس فيغاس الأميركية 
وأيضا حققت مشـــاهدات عالية فاقت 45 
مليون مشـــاهدة. وعبر الكثير من النقاد 
والصحافيـــين عـــن إعجابهـــم بجميـــع 
الأغانـــي التي طرحها عمور ســـنة 2019 
معتبرين أنه حقق انتشاراً عربياً واسعاً 
لم يحققه أي من المطربين العرب مقارنة 
بأرقام المشاهدات لجميع أغاني الألبوم، 
وتميز عن باقي الفنانين في الكم والنوع 

على حد سواء.
تعامل  فـــي ألبومـــه ”بـــلا عنـــوان“ 
عمور مع أســـماء مبدعة من المغرب مثل 
الشـــاعر محمد المغربي والملحنين مهدي 
موزاين ومحمد الشـــرابي، وفي التوزيع 
الموســـيقي مع كل من طـــارق الحجيلي 
وأيوب مادارا. أما أغنية ”علاش ياليل“ 
فقـــام بتصويرهـــا تحـــت إدارة المخرج 
حســـن الكورفيتي، وشـــارك فـــي بطولة 
فيديـــو الكليب إلى جانـــب عمور كل من 
ابنته غيثة والفنان رفيق بوبكر والممثل 
يونـــس بنزاكـــور، وهـــي المـــرة الأولى 
التي يأخذ فيها عمـــور الطابع الدرامي 
فـــي الفيديـــو كليـــب. واختـــار إطلاقها 
في حفـــل خاص بالمغـــرب بحضور عدد 
مـــن أصدقائه فـــي المجال الفنـــي وأهل 
الصحافة والإعلام، وكانت هناك مفاجأة 
رومانســـية لزوجته ومديرة أعماله هند 
التازي حين قدم لها درع التكريم بطريقة 
فريـــدة، حيث جلس علـــى رجليه وقدمه 
إليها وهو يصرخ بأعلى صوته ”أحبك“ 
أمـــام كل الحضور، حينهـــا كان الظهور 
الأول لهنـــد وهي حليقة الرأس بســـبب 
إصابتها بمرض الســـرطان الذي شفيت 
منه في ما بعد، وكان عمور المساند الأول 

لها في جميع مراحل المرض والعلاج.

[ مغامرة عمور في أغنية ”قوليلي غير قولي“ كانت من ألحان المبدع نبيل الخالدي الذي يعتبره عمور بمثابة عراب فني بالنسبة 
إليه، وكان دائم النصح له بألاّ يغني إلا اللهجة المغربية التي سيتميز بها.

[ أحدث أغنية لعمور ”علاش يا ليل“ تتقدّم منذ الأيام الأولى لصدورها قائمة الأكثر استماعا في الوطن العربي وحققت حتى الآن 
45 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

شهد خالد
 كاتبة رومانية 
من أصل عربي

{أنا الأول} أغنية عمور التي يفخر 
بانتشارها الواسع تعدّ أولى 

خطواته الناجحة نحو الجمهور 
العربي منذ خمس سنوات، حيث 
سبق له وأن قدم عدة أغان مثل 

{فبالي}، {بنت بلادي}، {راها 
باينة} و{ألو فينك}

المرأة التي يقف عمور دوماً في 
ل بحسب رأيه قيمة 

ّ
ها تمث

ّ
صف

كبيرة في الحياة، وفي العام 
الماضي ترجم هذا الموقف 

بإصدار عمل فني بعنوان {هاينة} 
يناصر المرأة المعنفة وهو ديو 
غنائي مع المطربة أسماء المنور

أعمال عمور الغنائية تحفل 
بالبعد الإنساني وقضايا 

العالم، ففي فترة الحجر الصحي 
العام الماضي قدم أغنية 

بعنوان {نحمي البلاد} وجّه 
فيها تحية شكر وتقدير لكل 

النساء والرجال الذين يواجهون 
الخطر من أجل التصدي لوباء 

كورونا واحتوائه

ــة نجاحـــه الفني المحلي
ة التميثل من خـــلال دور
ت بلادي“، المسلســـل الذي
 بأس به في المغرب، لكنه
يل منذ ذلك الوقت ووجه

ى الغناء.
الشـــاب الواعد مهووسا
لغنـــاء. خصص كل وقته
المجال ولصقـــل موهبته
لموســـيقية والمشاركة في
 برامـــج كشـــف المواهب
رائجة فـــي بلـــده المغرب
عام 2001 ”نجوم ونجوم“

ور بالمركز الثالث. 
فرصـــة للشـــاب المغربي
رنامج غنائي آخر أوسع

طنه المغرب وهو
،2005 5عام  “
وهبته أكثر

لجمهور 
حبّه
وز

وهذا الأمر 
ت إنتاج 

ن النجاح بقي
غرب، وهذا لم يكف 
 الذهاب إلى أم الدنيا

ه للانتشار العربي.
م ى إ ب

ي القاهرة

القاهرة عندما  ســـيئاً فـــي
ة إنتاج لم تقدم له شيئا 
ور في تلـــك الفترة تعرّف 
ـن الحقيقـــي وتعلم كيف

ألحان المبدع نبيل الخالدي الذي يعتبره
عمـــور بمثابة عراب فني بالنســـبة إليه،
وكان دائـــم النصـــح لـــه بـــألاّ يغني إلا
إ ي ب

اللهجـــة المغربية وهذا ما ســـوف يتميز
بـــه، وبالفعـــل ســـمع حـــاتم النصيحة
وواظب عليها ولم ينجرّ إلى الغناء بأي

لهجة عربية أخرى.

المرأة وكورونا

يقف عمور في صف المرأة دوماً، لأنها
تمثل بحســــب رأيه قيمة كبيرة في حياتنا
ويجب على الجميع الوقوف معها في

الموسيقيين من العزف في الشوارع رغم
أن هذه الظاهرة منتشرة بكل البلدان
المغرب، وهذا ما اعتبره إلا في
أمراً محزناً. والأمر الملفت
ب و ب وي ب

أنه وبعد صدور الأغنية
بعشرة أيام تم إلغاء
هذا القانون، وعاد
الموسيقيون
المغاربة إلى
الشوارع
يعزفون
ويغنون،
وهذا

الف
وأي
ملي
وال
الأغ
مع
لم
بأر
وتم
على

عم
الش
مو
المو
وأي
فقـ
حس
فيد
ابن
يو
الت
فـــ
في
مـــ
الص
رو
الت
فري
إلي
أمـ
الأو
إص
منه
لها
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